
 بيــروت – حين أعلن الأمين العام لحزب 
اللـــه حســـن نصراللـــه نهاية أغســـطس 
الماضـــي، أن الحزب منفتح على مناقشـــة 
اقتـــراح الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون بشأن التوصل إلى ”عقد سياسي 
جديـــد“ في لبنان شـــرط أن يكون ”بإرادة 
ورضـــا مختلف الفئات اللبنانية“، لم يكن 
حتى أشـــد المتفائلين مقتنعا بذلك الموقف 
لأن الجميع يعـــرف أن كلامه مجرد دعاية 

إعلامية.
ولـــدى المحللـــين قناعـــة بـــأن انكفاء 
الغرب وفـــي مقدمته الولايات المتحدة عن 
دعـــم لبنان، يشـــكّل فرصة ثمينـــة لتغول 
إيـــران أكثر من خلال ذراعهـــا حزب الله، 
خاصـــة وأنهـــا تطمـــح لتعزيـــز نفوذها 
فـــي المنطقـــة، وهي تضع نصـــب عينيها 
استكمال مشـــروعها في الســـيطرة على 
عواصـــم عربية أخرى إلـــى جانب بغداد 

ودمشق وصنعاء.

وبذلـــك تكـــون إيـــران قـــد انتهكـــت 
التـــوازن  ســـمات  مـــن  أساســـية  ســـمة 
الجيواســـتراتيجي للبنان وهي سياســـة 
الانفصـــال عـــن الصراعـــات الإقليميـــة، 
ولكـــن فـــي خضم مـــا يحـــدث، فـــإن من 
الضروري، بحســـب المحللين، ومن بينهم 
أليستر ماســـر، المحلل في معهد ليغاتوم 
البريطاني ألا يتـــرك الغرب البلد في هذه 
الوضعيـــة بالانكفاء بعيـــدا حتى لا تترك 
الفرصة لذراع إيـــران، ألا وهو حزب الله 

في التغول أكثر في لبنان.

أزمة عميقة

ترتبـــط إيـــران بعلاقـــات وثيقـــة مع 
حزب الله، بيد أنهـــا ومنذ اندلاع الحراك 
الاحتجاجـــي فـــي أكتوبر العـــام الماضي 
أبدت اهتمامـــا متزايـــدا، وأوحت بعض 
المواقف التي صدرت عن بعض المسؤولين 
اللبنانيـــين ميـــلا لتحالـــف 8 آذار الـــذي 
يتزعمـــه حزب الله، والـــذي يتولى حاليا 
قيادة دفة البلاد والبرلمان الذي يمتلك فيه 

هذا التحالف الأغلبية.
ويعيش لبنان اليـــوم في قبضة أزمة 
عميقة في ظل الجمود السياســـي المتعلق 
بتشـــكيل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء 
المكلـــف ســـعد الحريري، ومـــن المحتمل، 

بحسب ماسر، في تحليله المنشور بموقع 
”كاب إكـــس“ البريطاني أن تكون شـــديدة 
مثل الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما 
وحتـــى قبل انفجار ميناء بيروت الكارثي 
في أغسطس الماضي، وخلّف ما يصل إلى 
مئتي قتيل والمئات بـــلا مأوى، كان البلد 

على حافة الهاوية.
خـــلال الأشـــهر العشـــرة الماضيـــة ، 
فقـــدت الليرة اللبنانية نحـــو 80 في المئة 
من قيمتها. ووفقا للتوقعات الحالية، من 
المرجح أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج 
المحلـــي الإجمالي في لبنـــان 160 في المئة 
هذا العام، مما يجعلها من بين أكثر الدول 
مديونية في العالم. حوالي ربع الســـكان 
في سن العمل عاطلون عن العمل، ويعيش 
مـــا يقرب من ثلث إجمالي الســـكان تحت 

خط الفقر.
الآن، ألقت المظاهرات الواسعة النطاق 
بظلال من الشـــك حول ما إذا كانت حزمة 
الإنقاذ التي طرحها صندوق النقد الدولي 
بقيمـــة 10 مليارات دولار ســـتكون كافية 
لإخراج البـــلاد من التدهـــور الاقتصادي 

المنهك.
ويكاد يجزم ماســـر أن عدم الاستقرار 
هـــذا يهدد بكشـــف الطائفيـــة التي لطالما 
كانت ســـمة من سمات السياسة اللبنانية 
المتصدعة، مما يخلق فراغا في الســـلطة 
في منطقة شـــديدة التقلب، ومن الســـهل 
جـــدًا نســـيان المدى الـــذي تشـــكلت فيه 
الجغرافيا السياســـية للشرق الأوسط في 

تشكيل تاريخ لبنان.
ولقد كافحت الدولة منذ فترة طويلة 

للتخفيف من التأثير الضار 
لجيرانها، لاسيما سوريا وإيران، 

اللتان تدعمان حزب الله منذ 
فترة طويلة. وكان للجماعة 

دور فعال في إطالة أمد 
الحرب الأهلية السورية التي 
ستدخل قريبًا عامها العاشر، 
حيث قدمت الدعم العسكري 
الأساسي لنظام بشار الأسد.

ويستمر دعم حزب الله غير 
المبرر للإرهاب في العراق وسوريا 

والأراضي الفلسطينية على قدم 
وساق، في حين أنه حشد ترسانة 

أســـلحة فـــي لبنان، فـــي انتهاك مباشـــر 
لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

1701 و1559.
وبينمــــا ســــعى الاتحــــاد الأوروبــــي 
ومجموعة من الدول ذات مرة إلى مراعاة 
التمييز الاسمي بين الجناحين السياسي 
والعســــكري للتنظيــــم، وبريطانيــــا مــــن 
بــــين الذين خلصــــوا إلــــى أن ”المجموعة 

م على أنها معنية بالإرهاب“،  بأكملها تُقيِّ
وأضافت فــــي مارس العــــام الماضي إلى 
قائمتها المؤلفة مــــن 76 منظمة محظورة 

بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وكانـــت ألمانيا قد كشـــفت في أكتوبر 
الماضـــي أنهـــا تعتـــزم إدراج حـــزب الله 
اللبنانـــي علـــى قائمة الإرهـــاب للاتحاد 
الأوروبي لتتوسع دائرة الضغوط الدولية 
على الحـــزب المدعوم من إيـــران. وذكرت 
المحليـــة حينها أن  مجلة ”دير شـــبيغل“ 
هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على 

الذراع العسكرية للمنظمة الشيعية.
ونقلـــت المجلـــة عـــن هانز-جيـــورج 
إنجلكـــه، وكيـــل وزارة الداخلية، قوله إن 
”حـــزب الله منظمة إرهابية“، مشـــيرا إلى 

أنه ســـيتم بذل مساع خلال رئاسة ألمانيا 
للاتحـــاد الأوروبي من أجل إدراج الحزب 
ككل علـــى قائمـــة الإرهاب. وســـبق وأن 
حظرت ألمانيا كافة أنشطة حزب الله على 

أراضيها وصنفته منظمة إرهابية.

فرصة للتغول

يمثل الشـــلل الحالي في لبنان فرصة 
مهمـــة لحـــزب الله، الـــذي يوصـــف بأنه 
”دولـــة داخل الدولـــة“، فنفـــوذه في جميع 
والاقتصادي  السياســـي  المشـــهد  أنحـــاء 
والاســـتراتيجي في لبنان واســـع بقدر ما 
هـــو ضار. وهناك العديد مـــن الأمثلة على 

ذلك.
فبعد وقـــت قصير من انفجـــار ميناء 
بيروت، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنـــان التابعة لـــلأمم المتحـــدة حكمها 
الـــذي طال انتظاره، بإدانة أحد المشـــتبه 
بهم الأربعة في حزب الله، ســـليم عياش، 
بارتكاب جريمة قتل رئيس الوزراء رفيق 

الحريري عام 2005.
من  الرغم  وعلى 

أن المحكمة لم تجد 
دليلاً 

قاطعًا على أن قيادة حزب الله وافقت على 
الاغتيال، إلا أن رفضها الســـماح باعتقال 

المشتبه بهم أثار الدهشة.

وبهـــاء، نجل الحريـــري، من بين عدة 
شـــخصيات بـــارزة في لبنـــان حذرت من 
الحاجة إلى كبح نفوذ حزب الله المتزايد. 
ويضيـــف أنه ما لم يحدث ذلك، فإن لبنان 
يخاطـــر بوضعـــه تحـــت وطـــأة عقوبات 
قاســـية، والتـــي يمكـــن أن تكـــون نهاية 

لاقتصاد البلاد المتعثر.
لقد بذل بهاء الحريري قصارى جهده 
لتســـليط الضوء على أن وجود حزب الله 
داخـــل الحكومـــة يمنـــع لبنان مـــن تلقي 
الدعـــم الدولي، الذي تشـــتد الحاجة إليه 
-من خلال برامج المساعدات والمساعدات 
المالية- من شـــأنه أن يساعد في استقرار 

الاقتصاد وتنشيطه.
وبـــدلاً من ذلـــك، يبدو أن حـــزب الله 
مســـتعد لإحداث خلل في ميـــزان القوى 
الحســـاس فـــي لبنان مســـتخدما وضعه 
باعتباره الميليشـــيا المسلحة الوحيدة في 
البلاد وانقســـام خصومه لتعزيز مصالح 

الأقلية الشيعية.
ويقول ماســـر، الذي عمل كمستشـــار 
خـــاص في وظيفتـــين تحت حكـــم ديفيد 
كاميـــرون إنـــه ليس مـــن الواضـــح على 
الإطلاق مـــا إذا كانت الحكومـــة الحالية 
اللازمـــة  الوحـــدة  حشـــد  علـــى  قـــادرة 
للتصدي للعديد من التحديات السياسية 

والاقتصادية التي تواجهها الآن.
ومـــن هـــذا المنطلـــق يؤكد ماســـر أن 
حالـــة عـــدم الاســـتقرار المتصاعـــدة هذه 
تهدد بتحويل لبنان مرة أخرى إلى بوتقة 
للصـــراع، كما أن تـــآكل القيود المفروضة 
علـــى قوة حـــزب اللـــه داخل لبنـــان يعد 
بتقويـــة يـــد إيران فـــي المنطقـــة، وزيادة 
احتمالية نشوب 
صراع مستقبلي 
بين لبنان وإسرائيل 

المجاورة.
وكما هو متوقع، طغت 
جائحة كوفيد – 19 على إلحاح 
معضلة لبنان، والذي ركز اهتمام 
صانعي السياسة بشكل متزايد على 
الاهتمامـــات المحلية وليســـت الدولية، 
لكن لا يسع التغاضي عن خطورة الوضع، 
والآثـــار المترتبة على الأزمة السياســـية 
الجديـــدة في قلب الشـــرق الأوســـط، لأن 
الازدواجية الغربية فـــي في التعاطي مع 
الأزمـــة التي يواجهها لبنـــان تعتبر خطأ 

فادحا.

فلـــك  فـــي  إيـــران  تـــدور  طهــران –   
الاضطرابـــات السياســـية الداخليـــة منذ 
اغتيال العقـــل الأول لبرنامجها النووي، 
وزادت مـــن وتيرة ذلك تغير نبرة الرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب جـــو بايـــدن حـــول 
الاتفاق النـــووي، وقبلها تطبيع الإمارات 
والبحرين مع إسرائيل، وأخيرا الاتهامات 
القديمة-الجديدة من الســـعودية بزعزعة 

استقرار المنطقة.
كل هـــذه القضايـــا وما ســـتؤول إليه 
تطورات الشرق الأوسط بعد دخول بايدن 
البيـــت الأبيـــض نهاية الشـــهر الماضي، 
ســـيجعل مـــن إيـــران تواجـــه مصاعـــب 
مضاعفـــة بالنظـــر إلـــى تعـــدد الأجندات 
هنـــاك  تكـــون  أن  دون  ومـــن  الإقليميـــة 
اســـتجابة لمطالب جيرانها بوقف التدخل 
في شؤون الدول العربية وخاصة العراق 
وسوريا واليمن، ستجد نفسها تعود إلى 

المربع الأول لأزماتها.

وقد أدت نتيجة الانتخابات الرئاسية 
الأميركيـــة وإمكانيـــة حـــدوث تغيير في 
السياســـة الخارجيـــة للولايـــات المتحدة 
إلـــى رد فعـــل فـــي العديـــد مـــن عواصم 
العالـــم ”ما هو تأثير فـــوز بايدن علينا؟“ 
بطبيعـــة الحـــال، فإن شـــدة رد الفعل من 
جانـــب كل دولة ومســـؤوليها تعتمد على 
درجة الاســـتقرار السياســـي والاستقلال 

الأساسي لتلك الدول.
ولكـــن إيـــران من بـــين الـــدول الأكثر 
تأثـــرا بالانتخابات الأميركيـــة إلى درجة 
أنهـــا أحدثت اضطرابات. ويُرجع حســـن 
المحمـــودي المحلل بمركز أوراســـيا ريفيو 
الأميركي للدراســـات والبحـــوث، ذلك إلى 
أن موقـــف بايـــدن مـــن الاتفـــاق النووي، 
الذي انسحب منه الرئيس المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامب، أحد أهـــم عناصر أجندته 
السياســـية، وكان لهـــذا تأثيـــر كبير على 
الخلاف بين دوائر صنع القرار في طهران.
ويرى المحمودي أن السؤال الجوهري 
الآن الـــذي تجب الإجابة عليـــه هو ما إذا 
كان النظـــام الإيراني ســـتكون لديه القوة 
والقدرة والاســـتقرار لبـــدء جولة جديدة 
مـــع الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة؟ هنـــاك 
بالفعـــل قلـــق وصـــدع وتوتـــر يظهر بين 
كلمات المرشـــد الأعلى والرئيس والبرلمان 
ووزير الخارجية وقـــادة الحرس الثوري 

الإيراني.
في أكتوبر الماضي، وافق البرلمان على 
عجل على مشـــروع قانون بعنوان ”العمل 
وحماية  العقوبـــات  لرفع  الاســـتراتيجي 
مصالـــح الأمة الإيرانية“، ثـــم وافق عليه 
مجلـــس صيانة الدســـتور وأعلنه رئيس 

مجلس النواب للحكومة.
ووفقـــا للقانـــون، فإنه فـــي حالة عدم 
وفـــاء الأطـــراف الموقعـــة علـــى الاتفـــاق 
النـــووي بجميع التزاماتهـــا، بما في ذلك 
تطبيع العلاقات المصرفية والإزالة الكاملة 
لحواجز تصدير النفط مع العودة الكاملة 
للأموال الأجنبية من عائـــدات البيع بعد 
شـــهرين مـــن دخوله حيـــز التنفيذ، يجب 
علـــى إيـــران أن توقف التنفيـــذ الطوعي 
لبروتوكول معاهدة عدم انتشار الأسلحة 

النووية.

وهذه الصيغة تســـببت في رد عكسي 
من حكومة حســـن روحانـــي، والتي قالت 
إن مشـــروع القانون هذا سيفرض قيودا 
على تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لمنشآت النظام النووية.
المؤكـــد أن مـــا حصـــل يعـــد فضيحة 
للبرلمان وســـط صراع الســـلطة بين قادة 
النظام، لأنه حـــين مرر القانون لم يعر أي 
اهتمام للتداعيات المحتملة. وذكّر إسحاق 
جهانجيـــري، نائب روحانـــي، أن البرلمان 
انســـاق وراء التســـرع لأن خطـــة الاتفاق 
الجديدة كانت تحت سيطرة علي خامنئي 
ووافق عليها مجلس الأمـــن القومي وأن 
البرلمان لا ينبغي أن يتخذ قرارا نيابة عن 

الحكومة.
وليـــس ذلـــك فحســـب، بـــل اتخـــذت 
إيـــران بالفعل خطوتـــين أخريين لإحباط 
الإجراءات الأميركية، الأولى هي استكمال 
واختبـــار وتوريد وإثبات قوة الأســـلحة 
والصواريخ، ونشـــر هذه القدرات وتقديم 
الدعـــم المالـــي للجماعـــات التـــي تعمـــل 
بالوكالـــة، بمـــا فـــي ذلك الحوثيـــون في 

اليمن.
أما الخطوة الثانية، فقد قدمت إيران 
صورة لنفســـها ليس فقط ليس لديها أي 
قواسم مشـــتركة مع حكومات المنطقة، بل 
على العكس من ذلك فهي مستعدة للتعاون 
ودعم الأفراد والجماعات والمنظمات التي 
لديها القدرة على ضرب البنية الأمنية في 

المنطقة.
في مثـــل هـــذه الحالـــة، بايـــدن كرر 
موقفـــه من ذلـــك، وقـــال للإيرانيين الذين 
تابعوا برنامجـــه الانتخابي وتصريحاته 
بالتفصيـــل إنه لـــن يعيد إحيـــاء الاتفاق 
النـــووي دون تعديله، وجعل ذلك صراحة 

مشروطا بضمان أمن حلفائه.
لكـــن خـــارج إرادة إيـــران وبايـــدن، 
حدثـــت حقيقتـــان جديدتـــان فـــي عهـــد 
ترامب ستســـتمران فـــي الوجود في ظل 
رئاســـة بايدن، وفق المحمـــودي، الأولى 
للسعودية  السياســـي  الاســـتقطاب  هي 
ومصـــر والإمـــارات والبحريـــن، نظـــرا 
للـــوزن السياســـي والاقتصـــادي لهـــذه 

الدول.
الحقيقـــة الثانيـــة تتمثل فـــي تطبيع 
الإمارات والبحرين مع إسرائيل لمواجهة 
إيران وهـــذا الاتفاق واســـتمراره يخرج 
الصراع والحرب بين العرب وإســـرائيل، 
الـــذي كان وجـــه المنطقة منـــذ عقود، من 
الخطـــة الاســـتراتيجية للمنطقـــة ويبرز 
بدلا مـــن ذلـــك توســـع النظـــام الإيراني 
وطموحه، وهو عامل رئيسي لأي تطورات 

مستقبلية.
ومما زاد من مشكلات النظام، وصول 
الاحتجاجات في إيـــران إلى ذروة جديدة 
الأسبوع الماضي، بســـبب ارتفاع خارطة 
الفقـــر بنســـبة 80 فـــي المئة فـــي العامين 
الماضيـــين، وزادت الجائحة من المشـــكلة، 
واستولى ضحايا الفيضانات على بلدية 

سار بندر احتجاجا على ذلك.
كما أن قضية الدبلوماســـي الإيراني 
أســـد أســـدي، التي تم الاســـتماع إليها 
في بلجيكا قدمت الجمهورية الإســـلامية 
فقـــد  للمحاكمـــة،  بأكملهـــا  الإيرانيـــة 
تســـببت هـــذه القضية، وهـــي مزيج من 
التجســـس والإرهـــاب، فـــي توترات بين 
النظام الإيراني وعدة دول أوروبية. وقد 
أصـــدرت لجنـــة الشـــؤون الخارجية في 
البرلمـــان البلجيكي قرارا ردا على ابتزاز 

طهران ومطالباتهم بالفدية.

الجمعة 2020/12/11 
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انكفاء الغرب فرصة أمام حزب الله

للتغول أكثر في لبنان

إيران تدور في فلك

د
ّ

الاضطرابات مع تعد

الأجندات الإقليمية

تآكل القيود المفروضة على قوة الحزب يقوي يد إيران في المنطقة

لم تبحث إيران طيلة الســــــنوات الماضية وخاصة مع فرض عقوبات أميركية 
عليها بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي عن تغيير 
سلوكها، ما يمُكنها من تلافي زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. ولكن 
على العكس تمادت في العدوانية وباتت تحصد اليوم ما خلفته سياســــــاتها 

التي ظهرت في شكل اضطرابات بين الأطراف السياسية داخليا.

في خضم التشــــــنج، الذي يطغى على المشــــــهد السياســــــي والاجتماعي في 
أعقاب انفجــــــار بيروت الصيف الماضي، لم تظهر أي بوادر وازنة من الدول 
الغربية لحل الأزمة اللبنانية ســــــوى مبادرة فرنسية بدت للبعض ليست حلا 
مناســــــبا، وهذا الوضع ترك الباب مواربا لإيران لبســــــط نفوذها بشكل أكبر 
فــــــي المنطقة، حيث يمثل الجمود القائم فرصة مهمة لحزب الله، للتغول أكثر 

في مفاصل الدولة.

خامنئي يتحدى إرادة الإيرانيين

ر بين 
ّ
هناك صدع وتوت

دوائر صنع القرار في 

إيران

حسن المحمودي

متى تضيق الدائرة على حزب الله

لا يزال حزب الله غير 

معترف بدعمه للإرهاب في 

العراق وسوريا وهو يشدد 

قبضته على السلطة في 

لبنان بشكل أكبر

الازدواجية الغربية 

بشأن أزمة لبنان تعتبر 

خطأ فادحا

أليستر ماسر

وسط في 

ة طويلة 

،

يا

ة 
ك مباشـــر 
مم المتحدة 

لأوروبــــي
ى مراعاة
لسياسي
نيــــا مــــن
لمجموعة

من الرغم  وعلى 
أن المحكمة لم تجد

دليلاً 
مم

حشـــد علـــى  قـــادرة 
للتصدي للعديد من ا
تو والاقتصادية التي
ومـــن هـــذا المنط
حالـــة عـــدم الاســـتق
تهدد بتحويل لبنان م
للصـــراع، كما أن تـــآ
علـــى قوة حـــزب اللـ
بتقويـــة يـــد إيران فـ

الم
وك
جائحة كو
معضلة لبنان
السياس صانعي
الاهتمامـــات المحلي
لكن لا يسع التغاضي
والآثـــار المترتبة على
قلب الش الجديـــدة في
الازدواجية الغربية ف
الأزمـــة التي يواجهه

فادحا.
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